
تسليح المستوطنين.. سياسة الاحتلال منذ
يطاني الانتداب البر

, يناير  | كتبه مها شهوان

وضعت عملية القدس الأخيرة التي نفّذها الشاب خيري علقم، الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة
بنيــامين نتنيــاهو في مــأزق كــبير، أحرجتــه أمــام جمهــور المســتوطنين، لا ســيما أن العمليــة كــانت كــبيرة

وموجعة جاءت في توقيت حسّاس يجعل من الصعب تخطيها.

تلــك العمليــة المنفــردة الــتي قُتــل فيهــا  اسرائيليين، جــاءت انتقامًــا لـــ  فلســطينيين قتلهــم جنــود
الاحتلال في مخيم جنين، وتأتي في ظل أجواء متوترة تعيشها حكومة نتنياهو مع جمهورها الداخلي،
وليحتـوي غضبهـم توعّـدَ الفلسـطينيين بـالرد بــ”يد ثقيلـة” واتخـاذ سلسـلة مـن الإجـراءات العقابيـة،

د بتسليح آلاف المستوطنين الإسرائيليين. ومنها التعه

ليست المرة الأولى التي يتم فيها التلويح بتسهيل عملية تسليح المستوطنين الذين يسكنون في بؤر
اســتيطانية داخــل مــدن الضفــة المحتلــة، فقــد ســبق نتنيــاهو عــددًا مــن الــوزراء المتطــرفين، وأبرزهــم
يــادة ير الأمــن الــداخلي آنــذاك، يتســحاق أهرونــوفيتش، حين قــرر في عــام  تســهيل وز كــان وز

تسليح المستوطنين.
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ــادة تســليح الجمهــور الإسرائيلــي”، ي ـــ”تسهيل وز ــوفيتش ب وبعــد أقــل مــن أســبوع علــى قــرار أهرون
وتحديـــدًا في القـــدس، ارتفـــع عـــدد الإسرائيليين المقبلين علـــى شراء الأســـلحة عـــشرة أضعـــاف مقارنـــة

بالإقبال الطبيعي.

لم يكـن القـرار مفاجئًـا حينهـا بالنسـبة إلى الفلسـطينيين، الذيـن اعتـادوا رؤيـة المسـتوطنين في الشـوا
كثر الأسلحة تطورًا. الرئيسية بين المدن وهم مسلحون بأ

حجم الأسلحة التي يمتلكها المستوطنون
وفـق معطيـات أمنيـة إسرائيليـة ذكرتهـا صـحيفة “هـاآرتس” العبريـة، فـإن نحـو  ألـف مسـتوطن
ومـواطن إسرائيلـي يحملـون رخصـة حمـل سلاح حاليـا، وهـذا العـدد الكـبير لا يشمـل جنـود الاحتلال

وأفراد الشرطة الإسرائيلية والحراّس وغيرهم.

.%. يئيل” تتصدر نسبة حاملي السلاح بنحو مستوطنة “أر

وأضافت الصحيفة أن  من بين  بلدة نسبة حاملي السلاح فيها مرتفعة، وهي مستوطنات
يــــات نتــــافيم” في الضفــــة الغربيــــة، وتتصــــدر مســــتوطنات “أدورة” في جنــــوب جبــــل الخليــــل و”كر
و”نغوهـوت” الأمـاكن الـتي توجـد فيهـا أعلـى نسـبة مـن حملـة السلاح، وتصـل فيهـا النسـبة إلى ثُلـث
سـكانها، والنسـب المرتفعـة لحملـة في بلـدات داخـل “إسرائيـل” وليـس في الضفـة الغربيـة هـي بلـدات

حدودية بغالبيتها.

،%. يئيــــل” تتصــــدر نســــبة حــــاملي السلاح بنحــــو وأوضحــــت “هــــاآرتس” أن مســــتوطنة “أر
يـة المغـار بنسـبة مشابهـة، وفي المقابـل إن نسـبة ومسـتوطنة “معـاليه أدوميم” بنسـبة %، وتليهـا قر

.%. يبًا، وفي حيفا حاملي السلاح في تل أبيب والقدس هي .% تقر

رخصــة لقتــل الفلســطينيين وخلــق ظــواهر
سلبية

ولقرار تسليح المستوطنين خطورة كبيرة على حياة الفلسطينيين في الضفة والقدس المحتلة، فهو يأتي
بمثابــة ضــوء أخــضر يمنــح المســتوطنين ارتكــاب جرائــم قتــل وإعــدام ميــداني لأي فلســطيني ودون أي

عقاب أو مساءلة، وهو يخالف القوانين الإنسانية والدولية كافة.



ويقــول عصــمت منصــور، المختــص في الشــأن الإسرائيلــي، إن ظــاهرة العمليــات الفرديــة الأخــيرة الــتي
ينفّذها الفلسطينيون في القدس والداخل المحتل يصعب على الاحتلال وقفها، لذا لجأ إلى سياسة

تسليح المستوطنين للتصدي للمقاومة ومنفّذي العمليات.

ويـرى منصـور خلال حـديثه لــ”نون بوسـت”، أن التهديـد بتسـليح المسـتوطنين هـو إعلان ضمـني بـأن
حكومة نتنياهو والمنظومة الأمنية الإسرائيلية تقف عاجزة عن مواجهة العمليات في الضفة والقدس.

ويؤكــد أن نتنيــاهو لا يمتلــك أدوات جديــدة لمنــع العمليــات الفلســطينية، أو أدوات مختلفــة عمّــا كــان
بحوزة الحكومة السابقة، لذلك يبحث عن قرارات جديدة لاحتواء غضب الجمهور الإسرائيلي.

ويشير منصور إلى أن تداعيات قرار التسليح خطيرة، خاصة في ظل التحريض عبر خطاب الكراهية
المستمر، ما سيحوّل الاحتكاك اليومي مع الفلسطيني إلى نزوة إسرائيلية، وبالتالي يصبح كل إسرائيلي

يشعر بأن لديه رخصة لقتل الفلسطينيين.

وتطرقّ منصور إلى نقطة هامة، وهي أن القرار سيخلق ظواهر سلبية ومنها الإتجار بالسلاح، ما قد
يؤدي إلى انزلاق بعض الفلسطينيين في هذا المجال الذي سيكون خطرًا عليهم.

يعترف الإنجليز في الوثيقة نفسها بأنهم هم من سلّح اليهود.

وفي الــوقت الــذي يعمــل فيــه الاحتلال علــى تســهيل حمــل المســتوطنين للسلاح، يراقَــب ويلاحَــق أي
فلســطيني يصــنع أو يمتلــك السلاح، ويعلــق المختــص في الشــأن الإسرائيلــي منصــور بــالقول: “يحــارب
الاحتلال وصــول السلاح للفلســطيني عــبر محــاصرة مصــادر تهريبه وتمويله والتجــارة فيهــا ويســجّل
نجاحات بذلك، وكل ما يمرّ بعملية تناقل الأسلحة بين الفلسطينيين يكون تحت أعينه، بحيث يميز

سلاح المقاومة ويتغاضى عن سلاح الخلافات الداخلية”.

ويؤكد منصور أن هناك مراقبة كبيرة لمن يحمل السلاح من الفلسطينيين، حيث يتم ملاحقة كل من
يحصل على قطعة سلاح أو يصنعها، بحيث تكون عقوبته كبيرة بالسجن لمدة طويلة.

يطــــــاني نــــــَ السلاح مــــــن الانتــــــداب البر
الفلسطينيين وسمح لليهود اقتناءه

يـة في منـذ الانتـداب البريطـاني هنـاك تمييز كـبير لصالـح اليهـود، حيـث سـاهمت حيـازتهم للسلاح بحرّ
وقوع جرائم بحقّ الفلسطينيين.



البداية كانت حين سمحت الحكومة البريطانية للجنة صهيونية بقيادة حاييم وايزمن بالإشراف على
أوضاع اليهود في فلسطين، وتسهيل دخولهم ومساعدتهم في تشييد المستعمرات اليهودية الناشئة،
مــن خلال الأوامــر العســكرية وفــرض التشريعــات، فشكلّــت تلــك اللجنــة حلقــة اتصــال بين اليهــود
والســلطات البريطانيــة، بــل إن اليهــود في فلســطين شغلــوا في تلــك الفــترة معظــم المناصــب العليــا في

حكومة فلسطين التي خضعت لسلطة بريطانيا.

وســـمحت الســـلطات البريطانيـــة للجنـــة الصـــهيونية بإنشـــاء حراســـة خاصـــة لحمايـــة المســـتعمرات،
فأسّســت الحركــة الصــهيونية في يونيــو/ حــزيران  وحــدات الــدفاع الــذاتي “الهاغانــاه”، وقــامت
الســلطات البريطانيــة بتســليح وتــدريب اليهــود ومــدّتهم بــالسلاح، وتغــاضت عــن عمليــات تهريبهــم

للأسلحة ميسرّة طرق وصولها إليهم. 

اعترف الإنجليز في وثائقهم بـ”أن قتلى العرب من البنادق الإنجليزية، أما قتلى
اليهود فهي نتيجة الطعن بالسكاكين والهراوات”

مقابـل ذلـك، ومنـذ مطلـع عشرينيـات القـرن المـاضي، أخضعـت السـلطات البريطانيـة جميـع الأراضي
 لتســـليح

ٍ
ـــش البريطـــاني، ووقفـــت ضـــد أي محـــاولات أو مســـاع الفلســـطينية أمنيا لســـيطرة الجي

الفلسطينيين، بل سنّت قوانين تحظر حصولهم على السلاح أو اقتناءهم له، وعاقبت بشدة كل
مَن امتلك مجرد بندقية، فقد كان يصل حكم من يحمل السلاح إلى الإعدام.

مثلاً، يوجــد ملــف في أرشيــف وزارة المســتعمرات البريطانيــة يرجــع تــاريخه إلى عــام ، أي فــترة
حـوادث الـبراق الشريـف، ومـن المفـروض أن يتـم نـشره عـام ، لكـن الإنجليز أجّلـوا نـشره آنـذاك
لأنهــا تمــسّ ســمعة بعــض الإنجليز الأحيــاء أو العــرب أو اليهــود الأحيــاء، أو أن الإنجليز قــاموا بأعمــال

مخالفة للقوانين الدولية.

وقـــــد حصـــــلت حـــــوادث الـــــبراق الشريـــــف بين المســـــلمين واليهـــــود بتـــــاريخ  أغســـــطس/ آب
، واعترف الإنجليز في وثائقهم بـ”أن قتلى العرب من البنادق الإنجليزية، أما قتلى اليهود فهي
نتيجـة الطعـن بالسـكاكين والهـراوات”، ويعـترف الإنجليز في الوثيقـة نفسـها بأنهـم هـم الذيـن سـلحّوا

اليهود. 

ــــــتي ارُتكبــــــت بحــــــقّ ــــــم ال أبشــــــع الجرائ



الفلسطينيين
منذ عقود طويلة تشهد الأراضي الفلسطينية سلسلة من الجرائم الوحشية ضد ساكنيها من قبل
المحتل، يستعرض “نون بوست” مجموعة من المذابح وأعمال التصفية التي تم تنفيذها ضد الشعب
الفلسطيني في القرن الـ  والممتدة حتى القرن الـ ، والتي نُفّذت على عصابات المستوطنين مثل

الهاغاناه وشتيرن والإرغون.

مذبحة بلد الشيخ: قامت العصابة الصهيونية الهاغاناه بتنفيذها بتاريخ  ديسمبر/ كانون الأول
 بمهاجمة بلد الشيخ -يطلق عليها اليوم اسم تل حنان- ولاحقت المواطنين العزلّ، وقد أدّت
المذبحة إلى مصرع العديد من النساء والأطفال، وكانت حصيلة المذبحة نحو  شهيدًا وُجدت جثث

غالبيتهم داخل منازل القرية.

يــل/ نيســان  مجموعتــا مذبحــة ديــر يــاسين: هــي عمليــة إبــادة وطــرد جمــاعي نفّذتهــا في أبر
يــة ديــر يــاسين الفلســطينية غــربي القــدس، كــان معظــم ضحايــا الإرغــون وشتــيرن الصــهيونيتان في قر
و  المجــزرة مــن المــدنيين ومنهــم أطفــال ونســاء وعجــزة، ويــتراوح تقــدير عــدد الضحايــا بين

حسب المصادر العربية والفلسطينية.

يبًا من مذبحة دير ياسين عام ، واستكمالاً للهدف مذبحة الطنطورة: وقعت بعد شهر تقر
الصــهيوني الــرئيسي المتمثّــل بعمليــة التطهــير العــرقي للبلاد بقــوة السلاح والترهيــب للســكان، تمهيدًا
كبر عدد من المواطنين الفلسطينيين، تركت مذبحة الطنطورة أثرًا بالغًا على الفلسطينيين في لتهجير أ
كثر من  فلسطيني. اختار القرى المجاورة ومهّدت لتهجيرهم بالفعل، بعدما قُتل فيها حوالي أ
جيش الاحتلال هذه القرية بالذات بسبب موقعها على ساحل البحر المتوسط وسهولة مهاجمتها،

متذرعّين أن القرية تمثل تهديدًا لهم، واتهّموا أهلها بتحويلها لمرفأ يصل منه السلاح للفلسطينيين.

كتوبر/ تشرين الأول  حاول متطرفّون يهود ممّا يُسمّى بجماعة أمناء مذبحة الأقصى: في  أ
جبل الهيكل وضع حجر الأساس لما يُسمّى بالهيكل الثالث في ساحة المسجد الأقصى، فوقف أهل
القدس على عادتهم لمنع المتطرفين اليهود من ذلك، فوقع اشتباك بين المصلين والمتطرفين الذين
يقودهم غرشون سلمون، فتدخّل على الفور جنود الاحتلال الموجودون في ساحات المسجد وأمطروا

المصلين بالرصاص، ما أدّى إلى مقتل  وإصابة  بجروح مختلفة واعتقال  شخصًا.

مذبحة الحرم الإبراهيمي: نفّذها باروخ غولدشتاين في مدينة الخليل فجر يوم الجمعة  رمضان
هـــ/ الموافق لـــ  فبرايــر/ شبــاط ، والــتي قــام بهــا بــالتواطؤ مــع عــدد مــن المســتوطنين
والجيش بحقّ المصلين، حيث أطلق النار على المصلين المسلمين في المسجد الإبراهيمي أثناء أدائهم
الصلاة، وقد استشهد  مصليًا وج  آخرين قبل أن ينقضّ عليه مصلون آخرون ويقتلوه.

ـــة الـــتي تتبعهـــا “إسرائيـــل” منـــذ احتلالهـــا للأراضي في المحصـــلة، إن إعـــادة تكـــرار الإجـــراءات العقابي
الفلســطينية، والــتي ورثتهــا عــن الانتــداب البريطــاني، مــا هــي إلا “إعلان إفلاس لحكومــة نتنيــاهو”،



لاسترضــاء المســتوطنين وإقنــاعهم أنهــا تــوفّر لهــم الأمــن والحمايــة، في ظــلّ عمليــات المقاومــة الفرديــة
المتصاعدة التي تكشف هشاشة المنظومة الأمنية الإسرائيلية.
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